
ـــدمر.. كشمـــير بعـــد عـــام مـــن الحصـــار الم
تتحول إلى مستعمرة للهند

, أغسطس  | كتبه ميرزا وحيد

ير نون بوست ترجمة وتحر

أعتقــد أن العديــد مــن النــاس ســمعوا عــن منظمــة “أمهــات ميــدان مــايو” في الأرجنتين، إنهــا منظمــة
للأمهـات الأرجنتينيـات واللاتي ينظمـن احتجاجـات صامتـة ضـد اختفـاء أطفـالهن أثنـاء الـديكتاتوريات

العسكرية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

ــدين ــذ عــام  وحــتى عــام  تتجمــع الأمهــات في ميــدان مــايو في بيــونس أيريــس ويرت من
أوشحـة بيضـاء مطـرزة بأسـماء وتـواريخ ميلاد أطفـالهن مطـالبين بأجوبـة مـن الدولـة، لقـد كـان شكلاً
ــا للاحتجــاج لكنــه نجــح في مقاضــاة جــنرالات وضبــاط شرطــة ومعــاقبتهم علــى جرائمهــم ضــد قاتمً

الإنسانية.

مــن المحتمــل أن لا يكــون الكثــيرون علــى درايــة بحركــة احتجاجيــة مماثلــة وهــي “رابطــة آبــاء وأمهــات
الأشخاص المختفين” (APDP) والتي أسستها الناشطة بارفينا أنغار في كشمير عام  مع آخرين

ممن تعرض أحبابهم للاختفاء.

وصـل عـدد الأشخـاص المختفين في كشمـير منـذ الثـورة ضـد النظـام الهنـدي في أواخـر الثمانينيـات إلى
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 وحتى  شخص، اختفى جافيد ابن أنغار عام  عندما كان مراهقًا، تجتمع أنغار
مع بقية أفراد الرابطة في سريناغار عاصمة كشمير في اليوم العاشر من كل شهر وهم يرتدون عصابات

رأس تحمل مربعات فارغة لصور جوازات سفر لتخليد ذكرى المختفين والمطالبة بإجابات.

رغــم أن عــدد حــاضري الاحتجــاج قــد يكــون قليلاً في بعــض الأحيــان، إلا أن الآبــاء والأمهــات يحظــون
بفرصة الاجتماع على الأقل في مكان عام لمواساة بعضهم البعض والتظاهر والتحدث مع الصحافة،

كل هذا تغير قبل عام مع إسكات تاريخي للأصوات الكشميرية.

35Aو  قـامت الهنـد بمحـو الاسـتقلال الـذاتي لكشمـير بإلغـاء مـادتي  أغسـطس  في يـوم
من الدستور (والتي تضمن الوضع الخاص للمنطقة)، ووضعت المنطقة تحت حصار عسكري ورقمي

مدمر.

هــؤلاء المــدافعون عــن المختفين -أغلبهــم مــن النســاء- اختفــوا أيضًــا، لقــد اختفــوا مــن شاشاتنــا ومــن
الذاكرة العامة، هذا المحو وغيره من عمليات المحو الأخرى التي تقوم بها الدولة الهندية عبر السنين

خاصة في الأشهر الأخيرة يقودني إلى الاعتقاد بأن كشمير نفسها تعرضت للاختفاء القسري.

في كشمير؛ هناك اعتقالات جماعية ومراقبة على غرار الجستابو وتعذيب وقمع التجمع الحر وسحق
الصحافة الكشميرية وفي الوقت نفسه السماح للصحفيين الهنديين والمبعوثين الأجانب بالذهاب في
جولات “عادية” موجهة وتدمير الاقتصاد المحلي وأطول إغلاق للإنترنت تفرضه أي دولة ديموقراطية

وتعطيل نظام التعليم.

حصلت شركات هندية على حقوق تعدين الرمال الكشميرية من قاع الأنهار
عبر مزاد علني على الإنترنت بما يتجاوز الأسر المحلية بشكل صريح والتي تعتمد

على تلك الرمال في معيشتها منذ سنوات.



يـم غـير مسـبوق للكلام (حيـث يوقـع المفـ عنـه علـى تعهـد بالصـمت) وسـجن آلاف هنـاك أيضًـا تجر
الشباب وتحويل الفنادق وبيوت الضيافة لمراكز احتجاز واسكات المجتمع المدني في كشمير، كل هذا

يساعد على إزالة الوكالات الكشميرية، لإبقائها خا الإطار.

تعمل الهند بالفعل على إعادة برمجة الحياة الاجمتاعية والاقتصادية للكشميريين بتعديل قوانين
الإقامــة والســماح للمــواطنين الهنــديين بحيــازة عقــارات وأراضي، وإزالــة المؤســسات القديمــة في ولايــة
كشيمر، من بين الكيانات التي تم حلها لجنة الطفل وهيئة حقوق المرأة ولجنة حقوق الإنسان في

ولاية كشمير.

لقد وضعوا خطة لسرقة موارد كشمير، فمؤخرًا حصلت شركات هندية على حقوق تعدين الرمال
الكشميرية من قاع الأنهار عبر مزاد علني على الإنترنت بما يتجاوز الأسر المحلية بشكل صريح والتي

تعتمد على تلك الرمال في معيشتها منذ سنوات.

ية، حيث تمنح نفسها حق الحصول تقوم الهند بإنشاء “بنوك أراضي” من أجل الفرص الاستثمار
علــى أراض لقواتهــا المســلحة في أي مكــان في كشمــير، حــتى وقــت قريــب كــان الأمــر يتطلــب موافقــة
الحكومــة المحليــة لكنهــا اســتُبدلت العــام المــاضي بحكــام هنــدي غــير منتخــب ولا يتعــرض للمساءلــة،
يــد مــن الاســتغلال والمصــادرة تــذكروا هــاتين الكلمتين “أرض” و”بنــك” إنهمــا أدوات فعالــة للغايــة لمز

والاحتلال.

ير الداخلية الهندي عن بناء لقد تحولت كشمير اليوم إلى مستعمرة على مرأى العالم أجمع، تحدث وز
يــة للحكــم الــذاتي، تــم تجميــد مســتعمرات ومعابــد، وأصــبح هنــاك تعليــق حــتى لأكــثر المظــاهر الصور

القانون المحلي، وتعليق % من طلبات المثول أمام المحكمة منذ أغسطس الماضي.

أطلق سراح ميان قيوم رئيس نقابة المحاميين في كشمير بعد عام من سجنه بشرط عدم الذهاب إلى



المنزل قبـل موعـد محـدد والتوقيـع علـى تعهـد بعـدم الحـديث، كـانت المحكمـة العليـا الهنديـة هـي مـن
أصدرت تلك الشروط.

قبــل انتشــار كوفيــد- في شهــر فبرايــر، رفــض المحكمــة العليــا عريضــة مقدمــة مــن منظمــة كشميريــة
آخرى غير معروفة وهي رابطة “الناجون من الكريات” لهؤلاء الذين أصيبوا بالعمى نتيجة طلقات
يــات الــتي اســتخدمت لقمــع الاحتجاجــات في ، لقــد قــالت المحكمــة أنــه ليــس مــن بنــادق الكر

الضروري سماعهم.

بدأت الهند في مشروع لمنع الكشميريين من أي مظهر من مظاهر السيطرة على حياتهم، كان ذلك
واضحًـا في  أغسـطس  عنـدما أسرعـت الهنـد إلى كشمـير مـع آلاف القـوات الإضافيـة لقطعهـا

عن العالم وأصبح جليًا منذ ذلك الحين.

في واحدة من أصعب الأفعال القسرية تمنع الإدارة الآن الأسر الكشميرية من دفن أبنائهم المسلحين
القتلي في مقابر المنطقة، ولمنع الناس من حضور الجنازات قام المسؤولون الهنديون بنقل الجثث إلى

مكان بعيد لدفنهم في هدوء، لقد تحولت الدولة إلى خاطفة للجثث أيضًا.

إن أحــد الطــرق الــتي تســتخدمها الأنظمــة القمعيــة للســيطرة هــي إثــارة ضعــف الســكان مــن خلال
تعريضهم للإهانة بشكل يومي، يبدو أن الاستراتيجة الأساسية لدلهي الآن هي إهانة الكشميريين.

بعــد عــام مــن الضــم هكــذا أصــحبت كشيمــر، إنهــا لحظــة مرعبــة ازدادت ســوءًا بســبب الإغلاق الــذي
فرضته الجائحة، حصار داخل حصار بينما نشهد في الوقت الحالي احتلال واسع النطاق لكشمير.

المصدر: الغارديان
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